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حـــقبٌ عـــدة مـــرت عـــلى ســـوريـــا – الـــبلد الـــعربـــي الـــذي يـــرزح الـــيوم تـــحت 
وطـأة حـرب مـفتوحـة يـشنها نـظام الـحكم وحـلفاؤه مـنذ نـحو عـقد -، ولـعل 
حــــــقبة مــــــا بــــــعد الاســــــتقلال عــــــن فــــــرنــــــسا فــــــترةٌ بــــــارزةٌ، مــــــسارٌ مــــــتشابــــــك 
لـلأحـداث، انـقلابـات وبـروز لـلطائـفية وحـالـة حـزبـية تـتراوح إيـجابـًا وسـلباً، 
شــــخصياتٌ ورمــــوز، حــــياةٌ ســــياســــية واقــــتصاديــــة واجــــتماعــــية جــــديــــدة، 
عـــــكس تـــــلك الـــــتي كـــــانـــــت مـــــعاشـــــة قـــــبل الاســـــتقلال أو حـــــتى فـــــي العهـــــد 
الـعثمانـي، وهـي بـالـتالـي سـتكون مـغايـرةً لمـا بـعدهـا، ونـقصد بـذلـك فـترة 
اســــتلام حــــزب الــــبعث لمــــقالــــيد الــــحكم وبــــروز ســــوريــــا جــــديــــدة مــــحكومــــة 

بالعائلة والطائفة والحديد والنار.

نــفرد فــي “نــون بــوســت” مــساحــة لنســلط الــضوء عــلى تــلك الــفترة الــتي 
غُــيبت عــنا بــفعل فــاعــل، عــبر مــلف “ســوريــا بــعد الاســتقلال” الــذي يــضم 
عـــدة تـــقاريـــر تتحـــدث عـــن الـــحالـــة الـــسياســـية والاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية 

وعن الحالة الحزبية وزمن الوحدة حتى استلام البعث للحكم.

لــعل أفــضل مــا نــبدأ بــه هــذا المــلف المــشوق، حــوارٌ مــع شــخصية تبحــرت 
فـي تـاريـخ سـوريـا وبـحثت فـيه وتـعمقت بـتفاصـيله وحـالـته، فـكان لـنا هـذا 
الــــلقاء مــــع الــــدكــــتور بــــشير زيــــن الــــعابــــديــــن وهــــو الــــباحــــث والأكــــاديــــمي 
والـــــــكاتـــــــب الـــــــسوري والمـــــــتخصص فـــــــي الـــــــتاريـــــــخ الـــــــسياســـــــي لـــــــلعالـــــــم 
الـعربـي، حـصل عـلى شـهادة الـدكـتوراه فـي الـتاريـخ الـسياسـي مـن كـلية 
الـــــدراســـــات الشـــــرقـــــية والإفـــــريـــــقية بـــــجامـــــعة لـــــندن، ويـــــشغل الآن مـــــديـــــراً 



لـلمرصـد الإسـتراتـيجي ومشـرفـًا عـامًـا عـلى مـركـز “شـارك”، لـلدكـتور زيـن 
الـــعابـــديـــن عـــدة مـــؤلـــفات لـــعل مـــن أهـــمها “الـــفساد فـــي ســـوريـــا حـــقائـــق 

وأرقام” و”الجيش والسياسة في سوريا ″2000-1918.

يحــدثــنا زيــن الــعابــديــن فــيما يــلي عــن فــترة مــا بــعد الاســتقلال الــسوري 
عن فرنسا، وقائع وحقائق ومجريات عن تلك المرحلة.

بــدایــةً: كــیف تــنظر إلــى الــفترة الــتي مــرت عــلى ســوریــا بــعد 
الاستقلال حتى انقلاب البعث؟

عــــلى الــــرغــــم مــــن أن الــــفترة 1946-1963 كــــانــــت قــــصيرة فــــي الــــتاريــــخ 
الـسوري المـعاصـر، فـإنـها كـانـت حـاسـمة فـي صـياغـة الـهويـة الـسياسـية 
الــسوريــة لــعقود مــقبلة، خــاصــة أنــها مــثلت مــرحــلة انــتقالــية مــن الانــتداب 
الــفرنــسي الــذي اســتمر لمــدة ربــع قــرن مــن الــزمــان (1920-1946) إلــى 
الــحكم الاســتبدادي المــتمثل بــانــفراد حــزب الــبعث بــالســلطة لــنحو نــصف 

قرن (2011-1963).

كـانـت سـوريـا فـي تـلك الـفترة الـعصيبة عـلى مـفترق طـرق بـين بـناء الـدولـة 
الــــعصريــــة وتــــعزيــــز مــــؤســــسات الــــحكم الجــــمهوري مــــن جــــهة، وتــــأســــيس 
ســـــلطة الاســـــتبداد مـــــن جـــــهة ثـــــانـــــية، فـــــفي تـــــلك الـــــفترة نشـــــطت الـــــحياة 
الحــــزبــــية، مــــتمثلة فــــي ظــــهور الحــــزب الــــوطــــني وحــــزب الــــشعب والحــــزب 
الــــــــــقومــــــــــي الــــــــــسوري والحــــــــــزب الــــــــــشيوعــــــــــي وحــــــــــزب الــــــــــبعث الــــــــــعربــــــــــي 
الاشـــــــتراكـــــــي والإخـــــــوان المســـــــلمين وعـــــــدد كـــــــبير مـــــــن المســـــــتقلين الـــــــذيـــــــن 

تنافسوا في عدة انتخابات نيابية ورئاسية.

إلا أن ضــــعف التجــــربــــة الحــــزبــــية والــــنيابــــية لــــلأحــــزاب الــــسوريــــة حــــديــــثة 
الــــــــتشكل أفــــــــرزت ظــــــــاهــــــــرة تــــــــقلب الــــــــولاءات الــــــــسياســــــــية بــــــــين أعــــــــضاء 



الــــبرلمــــان وتــــذبــــذب الــــسياســــة الــــسوريــــة بــــين الــــيمين والــــيسار دون وجــــود 
عــــــنصر تــــــوازن لــــــلنظام الجــــــمهوري، فــــــيما انتشــــــرت ظــــــاهــــــرة الارتــــــباط 
بـــــالـــــعسكر والـــــتغلغل فـــــي صـــــفوف الـــــجيش الـــــسوري، كـــــطريـــــق أقـــــصر 
لــــــلوصــــــول إلــــــى ســــــدة الــــــحكم، فــــــقد كــــــان الــــــشعور الــــــسائــــــد لــــــدى أغــــــلب 
الــــسياســــيين بــــأن مــــفاتــــيح الســــلطة بــــيد المــــؤســــسة الــــعسكريــــة، مــــا دفــــع 
بــــالــــعديــــد مــــن المــــغامــــريــــن الــــسياســــيين لــــزج الــــجيش فــــي أتــــون المــــعارك 
الانـتخابـية وتـشجيع الـفكر الانـقلابـي، وكـان لـزعـماء حـزب الـبعث والحـزب 

القومي السوري الدور الأكبر في هذا الرهان العبثي. 

مــــن المــــؤســــف الــــقول إن المــــؤســــسة الــــعسكريــــة عــــمدت إلــــى تــــضييع تــــلك 
الـفرصـة الـسانـحة وأغـرقـت الـبلاد فـي فـوضـى الانـقلابـات الـعسكريـة ضـد 
الــحكم المــدنــي، حــيث شهــد عــام 1949 ثــلاثــة انــقلابــات قــام بــها رؤســاء 
الأركــان: حــسني الــزعــيم وســامــي الــحناوي وأديــب الــشيشكلي، تــبعتها 
حــركــات انــقلابــية أخــرى فــي عــامــي 1951 و1954، ومــحاولات انــقلابــية 
فــــــــــــــــاشــــــــــــــــلة فــــــــــــــــي 1956 و1957، فــــــــــــــــضلًا عــــــــــــــــن انــــــــــــــــقلاب الانــــــــــــــــفصال 
1961 والمـــحاولات الانـــقلابـــية والـــعصيان الـــعسكري الـــتي شهـــدهـــا عـــام 

1962، وانتهاءً بانقلاب البعث 1963. 

أدت هـــذه الانـــقلابـــات إلـــى شـــل حـــركـــة المـــؤســـسات الـــدســـتوريـــة وتـــعطيل 
الحـريـات الـعامـة وفـرض الـرقـابـة عـلى الـصحف وأجهـزة الإعـلام وتـعزيـز 
دور أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات، حـيث أقـدم فـي هـذه الأثـناء ثـلاثـة مـن 
رؤســاء أركــان الــجيش الــسوري عــلى تــولــي ســائــر الســلطات التشــريــعية 
والــــتنفيذيــــة وتــــبوء رئــــاســــة الجــــمهوريــــة ورئــــاســــة الــــحكومــــة، مــــا أدى إلــــى 
انـتشار الـفوضـى وبـروز ظـاهـرة الاغـتيالات والـتصفيات داخـل المـؤسـسة 
الـــعسكريـــة، بـــينما أصـــبحت وزارات الـــحكومـــة ألـــعوبـــة بـــيد قـــادة الـــجيش 



الـــذيـــن انـــفتحت شـــهيتهم لـــتولـــي مـــقالـــيد الســـلطة وأصـــبح الـــتنازع فـــيما 
بـــينهم لـــتولـــي المـــناصـــب المـــدنـــية مـــن أهـــم ســـمات عـــقد الخـــمسينيات مـــن 

القرن العشرين.

لا شــــك أنــــها كــــانــــت ســــنوات عــــصيبة فــــقدنــــا فــــيها فــــرصًــــا مــــهمة لــــلتقدم 
الـــنظُمي والـــدســـتوري، لـــكنها تـــمثل رصـــيدًا مـــهمًا لـــلتفاعـــلات المـــجتمعية 
فـي سـوريـا مـا قـبل الاسـتبداد، ومـن المـتعين دراسـتها بـتأنٍ مـن الأجـيال 
الـــشابـــة لـــفهم الـــظواهـــر الـــسياســـية فـــي المشهـــد الـــسوري والـــتعامـــل مـــع 

تحديات المرحلة المقبلة.

كیف تقترح أن نقرأ تاریخ سوریا في تلك الفترة؟

لا يــمكن قــراءة الــتاريــخ الــسوري خــلال الــفترة 1946-1963 بــمعزل عــن 
الــــتطورات الإقــــليمية والــــدولــــية، حــــيث شهــــدت تــــلك الــــسنوات الــــحاســــمة 
انـعتاق سـائـر الجـمهوريـات الـعربـية مـن الـحكم الاسـتعماري/الانـتدابـي، 
وخــوض الــشعوب الــعربــية مــعركــة الــتأســيس الــنظُمي بــعد انــتهاء مــعارك 

التحرر فيها.

ومــن المــؤســف الــقول إن جــميع الــنظم الجــمهوريــة الــعربــية وقــعت ضــحية 
الــــظاهــــرة الانــــقلابــــية الــــعسكريــــة، حــــيث ارتــــبط الــــتشكل الجــــمهوري فــــي 
مــعظم الــدول الــعربــية بــالانــقلابــات الــعسكريــة (الجــمهوريــة المــصريــة عــام 
1953، جـــــمهوريـــــة الـــــسودان عـــــام 1956، الجـــــمهوريـــــة الـــــتونـــــسية عـــــام 
1957، الجـــمهوريـــة الـــعراقـــية عـــام 1958، كـــل مـــن الجـــمهوريـــة الـــعربـــية 
الـــــيمنية والجـــــمهوريـــــة الجـــــزائـــــريـــــة الـــــديـــــمقراطـــــية الـــــشعبية عـــــام 1962، 
جــمهوريــة الــيمن الــديــمقراطــية الــشعبية عــام 1967، الجــمهوريــة الــعربــية 



الــــليبية عــــام 1969) الــــتي تــــربــــع عــــلى الــــحكم الجــــمهوري فــــيها ضــــباط 
انقلابيون.  

وقــد أحــصت إحــدى الــدراســات وقــوع أكــثر مــن 120 انــقلابـًـا فــي الــعالــم 
الــعربــي مــنذ مــنتصف الــقرن العشــريــن، مــنهم نــحو 40 انــقلابـًـا نــاجــحًا 
لـــــتغيير الـــــحكم، وأكـــــثر مـــــن 80 عـــــملية انـــــقلاب فـــــاشـــــلة، وشـــــاب الـــــتوتـــــر 
الــعلاقــات بــين هــذه الــدول مــنذ الــسنوات الأولــى لــلتأســيس، حــيث وقــعت 
عــدة حــروب نــتيجة تــدخــل بــعض الــدول فــي شــؤون جــيرانــها، فــضلًا عــن 

الصراعات الحدودية وطموحات الهيمنة والتوسع.

وبحــــلول عــــام 2020 أي فــــي غــــضون 65 ســــنة مــــن الــــتأســــيس، انــــهارت 
المـــــنظومـــــة الجـــــمهوريـــــة الـــــعسكريـــــة عـــــلى وقـــــع الاحـــــتجاجـــــات الـــــشعبية، 
بـاستـثناء الجمـهوريـة الـعربيـة الـسوريـة التـي لا يـزال الـصراع قـائـمًا فيـها 

حتى الآن.

ومــن خــلال تــتبع نــسق الــتشكل الــسياســي للجــمهوريــات الــعربــية يــمكن 
مــــلاحــــظة بــــروز عــــوامــــل: ضــــعف الــــحكم المــــدنــــي وهــــيمنة الــــعسكر عــــلى 
الـــحكم وغـــياب مـــفاهـــيم الـــتداول الســـلمي للســـلطة وتـــدهـــور الـــعلاقـــة بـــين 
الســـلطة والمـــجتمع وتـــراجـــع الـــدبـــلومـــاســـية والـــلجوء إلـــى الـــقوة الـــعسكريـــة 
لمـعالـجة الـخلافـات بـين تـلك الـدول وتـفشي ظـاهـرة المـحاور المـتنازعـة بـدلًا 
مــــــن مــــــنظومــــــات إنــــــشاء الشــــــراكــــــات الإقــــــليمية، حــــــيث انــــــقسمت الــــــدول 
الــــعربــــية مــــنذ الــــسنوات الأولــــى لــــتأســــيسها إلــــى مــــعسكريــــن مــــتنافســــين 

إحداهما جمهوري والآخر ملكي.

وفــي عــام 1958، ظهــر كــيانــان اتــحاديــان عــربــيان، أحــدهــما جــمهوري 
بـــين ســـوريـــا ومـــصر، والآخـــر مـــلكي بـــين الأردن والـــعراق، إلا أن الـــكيان 



الــفيدرالــي بــين المــملكتين الــهاشــميتين انــهار فــي غــضون خــمسة أشهــر 
إثـر انـقلاب عـبد الـكريـم قـاسـم بـالـعراق فـي شهـر يـولـيو مـن الـعام نـفسه، 
بــينما انــهارت الجــمهوريــة الــعربــية المتحــدة نــتيجة انــقلاب عــسكري فــي 

شهر سبتمبر 1961.

وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن قـــــيام نـــــظامـــــين انـــــقلابـــــيين بـــــعثيين فـــــي ســـــوريـــــا عـــــام 
1963 والـعراق عـام 1968، فـإن الـعداوة صـبغت الـعلاقـة بـين السـلطتين 

حتى انهيار حكم البعث في العراق عام 2003.

هـل نسـتطیع – كـما يـُشاع – أن نـعتبر تـلك الـفترة فـترة ذهـبیة 
في تاریخ البلاد السیاسي والاقتصادي والعسكري؟

لا أعـــتقد أنـــها فـــترة ذهـــبية فـــي تـــاريـــخ الـــبلاد الـــسياســـي والاقـــتصادي، 
فـــبالإضـــافـــة إلـــى تـــفشي ظـــاهـــرة الانـــقلابـــات الـــعسكريـــة، كـــان لســـلسلة 
الانـــــــــقلابـــــــــات الـــــــــتي شهـــــــــدتـــــــــها ســـــــــوريـــــــــا خـــــــــلال الـــــــــفترة 1963-1949، 
آثــار مــدمــرة عــلى الــحياة المــدنــية والــسياســية، فــيما أســفرت الانــتخابــات 
عــن تــشكيل حــكومــات ائــتلافــية ضــعيفة يــتراوح عــمر الــواحــدة مــنها بــين 

ستة أشهر ويوم واحد فقط. 

أمــا عــلى الــصعيد الــخارجــي فــقد هــرعــت الــقوى الإقــليمية والــدولــية إلــى 
الاسـتفادة مـن حـالـة الـفوضـى وانـعدام الاسـتقرار فـي الـداخـل الـسوري، 
حــــيث بــــادر الــــجيران الــــهاشــــميون (فــــي الــــعراق والأردن) إلــــى مــــحاولــــة 
تـــحقيق طـــموحـــات “ســـوريـــة الـــكبرى” ووحـــدة “الهـــلال الـــخصيب”، عـــن 
طـريـق دعـم مـؤيـديـهم داخـل المـؤسـسات الـعسكريـة والمـدنـية فـي سـوريـا، 
وبــــذل المــــحور الــــسعودي المــــصري جــــهودًا مــــوازيــــة للحــــد مــــن طــــموحــــات 
مــنافــسيهم، ولــم تبخــل ســفارات كــل مــن أمــريــكا وبــريــطانــيا وفــرنــسا بــما 



تـــــملكه مـــــن مـــــعلومـــــات اســـــتخباراتـــــية وتـــــسهيلات فـــــنية لـــــصالـــــح ضـــــباط 
الجيش المتنازعين وفق ما تقتضيه مصالح تلك الدول. 

لـــقد أدت هـــذه الانـــقلابـــات إلـــى إغـــراق ســـوريـــا فـــي دوامـــة مـــن المـــؤامـــرات 
الــــــتي كــــــانــــــت تحــــــركــــــها أطــــــراف محــــــلية وخــــــارجــــــية، وبحــــــلول مــــــنتصف 
الخـــــمسينيات أصـــــبح واضـــــحًا لـــــلعيان أن المـــــؤســـــسة الـــــعسكريـــــة فـــــقدت 
الــــــــسيطرة عــــــــلى نــــــــفسها وأن الــــــــكيان الجــــــــمهوري أصــــــــبح غــــــــير قــــــــابــــــــل 
لــــلاســــتمرار، ولــــم يــــبق لــــلقيادة الــــعسكريــــة خــــيار آخــــر إلا الهــــروب نــــحو 

الأمام والدفع بصورة حثيثة نحو إعلان الوحدة مع مصر (1958).

أمــــا عــــلى الــــصعيد الــــعسكري فــــإن هــــزائــــم عــــامــــي 1948 و1967 خــــير 
دلـيل عـلى أنـنا لـم نـكن نـمر بـمرحـلة ذهـبية، فـقد أنـفقت سـوريـا أكـثر مـن 
نــــصف إيــــراداتــــها مــــنذ الاســــتقلال عــــلى الــــجيش ولــــكن المــــردود لــــم يــــكن 
مــــتناســــباً مــــع حجــــم الإنــــفاق، حــــيث أخــــذت الــــجبهة الــــجنوبــــية الشــــرقــــية 
لــــلكيان الجــــمهوري تــــتقلص بــــصورة تــــدريــــجية مــــنذ حــــرب 1948، حــــتى 
فـــــقدنـــــا الـــــجولان بـــــالـــــكامـــــل، بـــــينما انـــــشغلت فـــــرق الـــــجيش فـــــي دمـــــشق 

باحتلال رئاسة الأركان ومبنى الإذاعة وصياغة البيان رقم (1).

ماذا عن الحالة الاجتماعیة في تلك الحقبة؟

مـــثلت تـــلك الـــحقبة مـــرحـــلة تـــحول اجـــتماعـــي لـــم تشهـــده الـــبلاد مـــنذ عـــدة 
قــــــرون، إلــــــى درجــــــة دفــــــعت بــــــعض الــــــباحــــــثين إلــــــى اعــــــتبار الانــــــقلابــــــات 
الـعسكريـة وحـركـات الـتمرد الـتي أعـقبت الاسـتقلال أنـها أول بـوادر ثـورة 
الـــفلاحـــين عـــلى الإقـــطاعـــية أو مـــا اصـــطلح عـــليه فـــيما بـــعد بـــثورة الـــريـــف 

على المدينة.



والــحقيقة أن ســلطة الانــتداب الــفرنــسية (1920-1946) أحــدثــت شــرخًــا 
اجـــتماعـــيًا خـــطيراً مـــن خـــلال ســـعيها لـــتعميق الـــفروق الـــديـــنية والـــعرقـــية 
والـــطائـــفية فـــي ســـوريـــا وتـــبني ســـياســـة تـــقسيمية مـــن خـــلال إنـــشاء دول 

علوية ودرزية ومسيحية، ودولتين في حلب ودمشق.

هــل الــحالــة الــدیــنیة فــي تــلك الــفترة كــانــت ذات تــأثــیر عــلى 
الـجو الـعام سـیاسـیًا واجـتماعـیًا؟ وهـل نسـتطیع مـقارنـتها بـما 

قبلها أو ما بعدها؟

بـــالـــتأكـــيد، مـــثلّ الـــعامـــل الـــديـــني عـــنصراً مـــهمًا فـــي الـــتطور الـــسياســـي 
لـــسوريـــا دون شـــك، وقـــد كـــتب الـــقنصل الـــعام لـــفرنـــسا فـــي بـــيروت مـــعلقًا 
عــــلى دور الــــديــــن فــــي المــــجتمع الــــسوري بــــقولــــه: “يــــتزايــــد اعــــتقادي بــــأن 
الـديـن فـي الشـرق هـو حـقًا أسـاس كـل شـيء، وبـرأيـي لا يـنبغي أبـدًا أن 
يـغيب الـديـن عـن بـالـنا عـندمـا نـحكم عـلى الأحـداث والمـشاعـر والـتيارات. 
بــالــطبع لا بــد مــن أن نــأخــذ بــعين الاعــتبار هــنا كــما فــي كــل مــكان آخــر 
المـصالـح المـاديـة، لـكننا مـضطرون فـي آخـر التحـليل إلـى الاعـتراف بـأن 

الدين يتدخل دائمًا”.

وقـد فـرض الـتيار الـديـني نـفسه خـلال العهـد الـفيصلي، وكـان عـلى رأسـه 
الـــــــــــــشيخ محـــــــــــــمد رشـــــــــــــيد رضـــــــــــــا الـــــــــــــذي تـــــــــــــرأس المـــــــــــــؤتـــــــــــــمر الـــــــــــــسوري 
(1919-1920)، وكــــــــذلــــــــك الــــــــشيخ عــــــــبد المــــــــحسن الأســــــــطوانــــــــي الــــــــذي 
كــــان نــــائــــباً لــــرئــــيس مجــــلس الــــشورى الــــذي تــــشكل بــــأمــــر مــــن الــــحاكــــم 
الـــعسكري الـــفريـــق رضـــا الـــركـــابـــي، فـــيما تـــزعـــم الـــشيخ كـــامـــل الـــقصاب 
“لــجنة الــدفــاع عــن الاســتقلال” الــتي تــشكلت فــي أبــريــل 1919، وكــانــت 
مـن أنشـط الـلجان الـسياسـية فـي دمـشق، حـيث أدت مـهمة الـتنسيق بـين 

الثوار ومدهم بالسلاح والعتاد لمقاومة الاحتلال الفرنسي.



وعــــندمــــا اجــــتمع رؤســــاء الأحــــزاب وزعــــماء الجــــمعيات الــــوطــــنية بــــغرض 
تــأســيس “الجــمعية الــوطــنية الــعليا” لمــقاومــة الــتدخــل الــفرنــسي، انــتخب 
الـشيخ كـامـل الـقصاب رئـيسًا لهـذه الجـمعية اعـترافـًا بسـبقه فـي مـيدان 
الــــعمل الــــوطــــني، ووصــــفه يــــوســــف الــــحكيم فــــي مــــذكــــراتــــه بــــقولــــه: “كــــان 
الأسـتاذ الـشيخ كـامـل الـقصاب رئـيس أكـبر جـمعية وطـنية، جـعلت هـمها 
الــــذود عــــن وحــــدة ســــوريــــا واســــتقلالــــها ومــــناوئــــة الــــفرنــــسيين لاحــــتلالــــهم 
المـــــنطقة الـــــغربـــــية واســـــتهدافـــــهم الانـــــتداب عـــــلى ســـــوريـــــا، فـــــكان بخـــــطبه 
الحـــــماســـــية المـــــثيرة يلهـــــب عـــــواطـــــف مســـــتمعيه فيهـــــتفون ويـــــصفقون ثـــــم 

يتبعونه في كل تظاهرة يقوم بها، وقد دعي بحق الزعيم الشعبي”.

وفــي مــرحــلة مــا بــعد الاســتقلال تــبوأ الــشيخ مــصطفى الســباعــي مــكانــة 
شــــعبية كــــبيرة مــــن خــــلال تــــزعــــم حــــركــــة إســــلامــــية كــــانــــت تــــعتبر امــــتدادًا 
لجـــــماعـــــة الإخـــــوان المســـــلمين فـــــي مـــــصر، حـــــيث أصـــــبح المـــــراقـــــب الـــــعام 
للجـــماعـــة فـــي ســـوريـــا (1944)، وتـــمكن مـــن جـــعلها قـــوة ســـياســـية فـــاعـــلة 

في البرلمان السوري.

وظهـــرت فـــي تـــلك الـــفترة الـــعديـــد مـــن الجـــمعيات الـــديـــنية الـــتي مـــارســـت 
نـفوذًا سـياسـيًا فـي المـدن الـرئـيسية، مـنها: “جـمعية شـباب محـمد” الـتي 
بـــــرز فـــــيها الـــــشيخان: الـــــصابـــــونـــــي والـــــطنطاوي وتـــــرأســـــها الـــــشيخ عـــــبد 
الــوهــاب الأزرق، وكــذلــك “جــمعية الشــريــعة” الــتي تــرأســها الــشيخ عــلي 
الـــــــدقـــــــر، و”جـــــــمعية الـــــــعلماء” الـــــــتي كـــــــان عـــــــلى رأســـــــها الـــــــشيخ كـــــــامـــــــل 

القصاب.

مـا رأیـك بـالادعـاءات الـتي تـحيل الـحالـة الـطائـفیة فـي سـوریـا 
إلى تلك الفترة؟



عـانـت سـوريـا فـي مـرحـلة مـا بـعد الاسـتقلال مـن الإرث الـفرنـسي المـتمثل 
فــــي إنــــشاء كــــيان جــــمهوري ضــــعيف فــــي مــــواجــــهة مــــؤســــسة عــــسكريــــة 
تــهيمن عــليها الأقــليات، حــيث عــمد الــفرنــسيون إلــى تــرســيخ الــعداء بــين 
الــــحكم المــــدنــــي والأقــــليات الــــتي كــــانــــت تــــكن مــــشاعــــر الــــضغينة لــــلحكم 
المـــركـــزي، ودأبـــت عـــلى المـــطالـــبة بـــامـــتيازات خـــاصـــة فـــي الأقـــالـــيم الـــتي 
تـشكل فـيها أغـلبية سـكانـية، وانـعكس ذلـك بـصورة سـلبية عـلى اسـتقرار 

الكيان الجمهوري في مرحلة ما بعد الاستقلال. 

وقـد وجـدت هـذه الـنزعـة الـطائـفية مـا يـغذيـها فـي الـساحـة الـسوريـة، ومـن 
ذلــــك ضــــعف بــــنية الأحــــزاب المــــدنــــية وغــــياب الإيــــديــــولــــوجــــية فــــي المــــعترك 
الـــــسياســـــي لـــــصالـــــح الـــــتكتلات الإثـــــنية والـــــطائـــــفية، إذ لـــــم تـــــكن الـــــصفة 
الحــزبــية لــلزعــيم الــشيوعــي خــالــد بــكداش تــساعــده كــثيراً فــي الحــملات 
الانـتخابـية بـل كـان يـترشـح بـصفته نـائـباً مسـتقلًا عـن الـحي الـكردي فـي 
دمـــشق، وكـــان يـــعتمد عـــلى أصـــوات حـــي الأكـــراد فـــي قـــاعـــدتـــه الـــعائـــلية 

أكثر من اعتماده على قاعدته الإيديولوجية.

وفــي الــوقــت الــذي هــيمن فــيه أبــناء الــعوائــل الــسنة عــلى زعــامــة الأحــزاب 
الـــتقليديـــة كـــالحـــزب الـــوطـــني وحـــزب الـــشعب، كـــانـــت أغـــلب الـــعوائـــل مـــن 
الأقـليات تحـرص عـلى تـنسيب أبـنائـها بـصورة مـنظمة فـي الـجيش وفـي 
الأحــــزاب “الــــتقدمــــية” كحــــزب الــــبعث والحــــزب الــــقومــــي الــــسوري، دون 
قـــناعـــة بـــالـــفكر الـــذي تحـــمله هـــذه الأحـــزاب، فـــقد كـــانـــت عـــائـــلة الأطـــرش 
الــــدرزيــــة تســــتحوذ عــــلى تــــمثيل فــــي قــــيادة المــــؤســــسة الــــعسكريــــة وعــــلى 
رأســـهم محـــمد وحـــمد وزيـــد الأطـــرش، وفـــي زعـــامـــة حـــزب الـــبعث مـــتمثلة 

في منصور بن سلطان الأطرش. 



وكـذلـك كـانـت أسـرة جـديـد الـعلويـة الـتي اسـتحوذت عـلى تـمثيل فـي قـيادة 
الحـزب الـقومـي الـسوري مـن خـلال غـسان جـديـد وفـؤاد جـديـد بـينما كـان 
شــــقيقهما صــــلاح جــــديــــد وقــــريــــبهما عــــزت جــــديــــد مــــن أركــــان المجــــموعــــة 

العسكرية في حزب البعث.

وظهــــر الإرث الــــفرنــــسي بــــصورة واضــــحة فــــي انــــقلاب حــــسني الــــزعــــيم 
(مـــارس 1949) الـــذي ظهـــر فـــيه الـــعنصر الـــكردي بـــصورة واضـــحة فـــي 
قــــــــيادة الــــــــجيش، إذ كــــــــان عــــــــدد الــــــــضباط مــــــــن أصــــــــول كــــــــرديــــــــة يــــــــزيــــــــد 

على عشرين ضابطًا منهم خمسة في القيادة العامة.

وكـــذلـــك الـــحال بـــالنســـبة للمجـــلس الـــعسكري الـــذي نـــفذ الانـــقلاب الـــثانـــي 
فــــــــــــــي الــــــــــــــعام نــــــــــــــفسه (أغســــــــــــــطس 1949)، الــــــــــــــذي كــــــــــــــان مــــــــــــــن أبــــــــــــــرز 
أعــضائــه الــعقيد عــلم الــديــن قــواص والــرئــيس محــمد مــعروف (عــلويــان)، 
والمــــقدم أمــــين أبــــو عــــساف (درزي)، والــــعقيد بــــهيج كــــلاس (مــــسيحي)، 
والـــرئـــيسان حـــسن الـــحكيم ومحـــمد ديـــاب (إســـماعـــيليان)، وخـــالـــد جـــاد 

(شركسي).

وكـــــان لـــــلعنصر الـــــدرزي الـــــدور الأبـــــرز فـــــي الانـــــقلاب ضـــــد الـــــشيشكلي 
(1954)، مـتمثلًا فـي: أمـين أبـو عـساف وفـضل الله أبـو مـنصور ومحـمد 
الأطــــرش، فــــيما بــــرز مــــن المــــدنــــيين: مــــنصور الأطــــرش ونــــاصــــر الأطــــرش 
ونـــــــايـــــــف جـــــــربـــــــوع، وأظهـــــــر انـــــــقلاب فـــــــبرايـــــــر 1954 هـــــــشاشـــــــة الـــــــكيان 
الجـمهوري بـصورة خـاصـة، فـقد انـهارت مـؤسـسات الـحكم المـدنـي أمـام 
طـــــــغيان الـــــــعسكر خـــــــلال الـــــــفترة 1949-1954، ثـــــــم انـــــــهارت المـــــــؤســـــــسة 
الـعسكريـة أمـام عـامـل كـان أكـثر تـأثـيراً فـي الـحياة الـعامـة آنـذاك وهـو مـا 
يـــمكن أن نـــطلق عـــليه تـــسمية “مـــؤســـسة الـــطائـــفة” الـــتي كـــانـــت محـــركًـــا 

أساسيًا لأغلب ضباط الجيل الأول من الجيش السوري.



یــوجــد لــكم كــتاب عــن الــجیش والــسیاســة فــي ســوریــا، كــیف 
تـرى دور الـجیش فـي مـسار الأحـداث بـتلك الـسنوات وتـأثـیره 

على الاقتصاد والسیاسة؟

تتحـمل الـجيوش الـعربـية بـالـدرجـة الأولـى مـسؤولـية الـحالـة المـزريـة الـتي 
آلـت إلـيها جـميع الجـمهوريـات الـعربـية عـام 2020، وعـلى رأسـها سـوريـا 
الــــتي اعــــتلى فــــيها الــــعسكريــــون ســــدة الــــحكم وجــــعلوا مــــناصــــب الــــدولــــة 
ألــعوبــة بــأيــديــهم فــي الــوقــت الــذي كــانــوا يــمثلون فــيه أســوأ الأمــثلة عــلى 
الــصعيد المــهني، فــقد عــمد حــسني الــزعــيم (1949) إلــى تــعطيل الــحياة 
الــسياســية وإلــغاء الأحــزاب ونــصب نــفسه رئــيسًا لــلبلاد بــدعــم خــارجــي، 
وارتــــكب الــــشيشكلي الخــــطأ نــــفسه (1952-1954)، حــــيث تــــعامــــل مــــع 
مـــؤســـسات الـــحكم المـــدنـــي بـــطريـــقة عـــبثية، فـــبعد ســـتة أشهـــر مـــن تـــولـــي 
رفـيقه الـلواء فـوزي سـلو سـائـر الـصلاحـيات الـتنفيذيـة والتشـريـعية (يـونـيو 
1952) قــــرر المجــــلس الحــــربــــي الأعــــلى تــــشكيل مجــــلس وزراء لــــيساعــــد 
الـــــزعـــــيم ســـــلو فـــــي الـــــحكم، وكـــــان عـــــلى رئـــــيس الـــــدولـــــة أن يـــــختار رئـــــيس 

مجلس الوزراء الذي يختار بدوره الوزراء.

ويــبدو أن ســلو لــم يــكن مســتعدًا لــتفويــض أي ســلطات، فــقرر أن يــتولــى 
مـــنصب رئـــيس مجـــلس الـــوزراء إضـــافـــة إلـــى مـــنصب رئـــيس الـــدولـــة، ثـــم 
أعـــــلن اســـــتحداث مـــــنصب نـــــائـــــب رئـــــيس الـــــوزراء، وقـــــرر الـــــشيشكلي أن 
يــتولــى هــذا المــنصب بــنفسه، ثــم تــتابــعت الــقرارات الــتي جــعلت مــناصــب 
الــدولــة ألــعوبــة بــيد الــعسكريــين، فــقرر الــشيشكلي تــرقــية نــفسه إلــى رتــبة 
زعـــــيم (عـــــميد) فـــــيما رفـــــع ســـــلو نـــــفسه إلـــــى رتـــــبة لـــــواء، وقـــــرر أن يـــــتولـــــي 
مــنصب وزيــر الــدفــاع إضــافــة إلــى تــولــيه رئــاســة الــدولــة ورئــاســة مجــلس 



الــوزراء، وتــولــى الــشيشكلي مــنصب وزيــر الــداخــلية إضــافــة إلــى نــيابــة 
مجلس الوزراء.

وفــــي الـ24 مــــن شهــــر يــــولــــيو 1952 أعُــــلن تــــشكيل حــــزب ســــوري جــــديــــد 
بــــاســــم “حــــركــــة التحــــريــــر الــــعربــــي” الــــذي أصــــبح الــــتنظيم الــــسياســــي 

الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة الشيشكلي نفسه.

وفـي أعـقاب انـقلاب عـام 1963، أصـبحت المـناصـب المـدنـية والـعسكريـة 
ألـــــعوبـــــة بـــــيد الـــــضباط الـــــبعثيين، وكـــــانـــــت المـــــناصـــــب الـــــتي تـــــولاهـــــا أمـــــين 
الـــحافـــظ مـــثار سخـــريـــة الـــشارع الـــسوري، حـــيث أســـندت إلـــيه أكـــثر مـــن 
عشـــرة مـــناصـــب فـــي آن واحـــد مـــنها: رئـــيس مجـــلس قـــيادة الـــثورة وقـــائـــد 
الــجيش ورئــيس الجــمهوريــة ونــائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر الــدفــاع ووزيــر 
الـــداخـــلية ونـــائـــب الـــحاكـــم الـــعسكري، كـــما أصـــبح فـــي الـ12 مـــن شهـــر 
نــــــوفــــــمبر 1963 رئــــــيسًا لــــــلوزراء بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى الاحــــــتفاظ بــــــمناصــــــبه 
الــــــــسابــــــــقة، وذلــــــــك بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــى عــــــــضويــــــــته فــــــــي كــــــــل مــــــــن الــــــــقيادة 

القومية والقيادة القطرية لحزب البعث.

ويجــــدر الــــتنبيه إلــــى وجــــود ارتــــباط وثــــيق بــــين مــــرحــــلة حــــكم حــــافــــظ أســــد 
(1970-2000) والمــراحــل الــسابــقة، فــقد كــانــت الــنتيجة الــحتمية لــحالــة 
الــفوضــى الــتي انــتابــت ســوريــا فــي مــرحــلة مــا بــعد الانــتداب هــي ظــهور 
الـديـكتاتـوريـات الـعسكريـة، إذ كـان حـكم كـل مـن: الـزعـيم حـسني الـزعـيم 
والـزعـيم أديـب الـشيشكلي نـماذج مـبكرة لـلصورة الـتي اكـتملت أبـعادهـا 
عــــقب مــــخاض عــــسير لــــلوصــــول إلــــى حــــكم الــــفريــــق حــــافــــظ أســــد الــــذي 
اســتفاد مــن تــجارب ســابــقيه لــتأســيس نــظام شــمولــي يــقوم عــلى الحــزب 
الــقائــد فــي المــيدان الــسياســي والــطائــفة المــسيطرة فــي المــيدان الأمــني 

والعسكري.



كـیف یـمكننا الحـدیـث بـإنـصاف عـن فـترة الـوحـدة؟ وكـیف أثـرت 
على حالة البلاد؟

يـمكن الحـديـث عـنها بـإنـصاف مـن خـلال اسـتقراء مـصادر تـلك المـرحـلة، 
وتـــقييمها صـــورة صـــحيحة، فـــمن خـــلال الـــرجـــوع إلـــى الـــوثـــائـــق الـــغربـــية، 
وقــراءة مــذكــرات المــسؤولــين الــسوريــين فــي تــلك الــفترة مــثل خــالــد الــعظم 
وأكـــــرم الـــــحورانـــــي (عـــــلى ســـــبيل المـــــثال لا الـــــحصر)، يـــــتبين أن تجـــــربـــــة 
الـــوحـــدة مـــع مـــصر (1958-1961) لـــم تـــكن أكـــثر مـــن مـــغامـــرة ارتـــجالـــية 
قــام بــها الــعسكريــون ضــد الــحكم المــدنــي، وعــمد أقــطاب الــحكم المــدنــي 

بدورهم إلى محاولة استثمارها لإضعاف نفوذ الجيش. 

لــم تــكن مــفاوضــات الــوحــدة فــي حــقيقتها أكــثر مــن ســباق بــين الــزعــامــة 
المـدنـية والـقيادة الـعسكريـة، يهـدف كـلا الـطرفـين مـن خـلالـها إلـى تـحقيق 
أكـــــــــبر قـــــــــدر مـــــــــن المـــــــــكاســـــــــب عـــــــــلى حـــــــــساب الـــــــــطرف الآخـــــــــر، وكـــــــــانـــــــــت 

النتيجة خسارة الطرفين.  

ونــظراً لأن تــرتــيبات المــرحــلة الانــتقالــية لــم تــنشأ عــلى أســس ســليمة، فــقد 
أثـــــبتت تجـــــربـــــة الـــــوحـــــدة فشـــــلها، وظهـــــرت أول بـــــوادر هـــــذا الفشـــــل فـــــي 
ســلسلة الاســتقالات الــتي تــقدم بــها المــسؤولــون الــسوريــون، فــكان نــائــب 
رئــــيس الجــــمهوريــــة صــــبري العســــلي أول المســــتقيلين، حــــيث خــــرج مــــن 
الـحكم فـي أوائـل أكـتوبـر 1958، ثـم تـبعه الـوزراء الـبعثيون وعـلى رأسـهم 
أكـــرم الـــحورانـــي وصـــلاح الـــبيطار وعـــبد الـــغني قـــنوت الـــذيـــن اســـتقالـــوا 
احـتجاجًـا عـلى مـنح المـشير عـبد الـحكيم عـامـر السـلطة الـتامـة لـلإشـراف 
عـــلى الـــقطر الـــسوري، وكـــان الـــبعثيون يـــمنون أنـــفسهم بـــالـــسيطرة عـــلى 
الاتــــــحاد الــــــقومــــــي، ولــــــكنهم أدركــــــوا أن هــــــذه الخــــــطوة جــــــاءت للحــــــد مــــــن 



نـــفوذهـــم، ثـــم تـــتالـــت بـــعد ذلـــك الاســـتقالات، وتـــبعها الانـــقلاب الـــعسكري 
الذي دشن ما اصطلح على تسميته “عهد الانفصال”.

لــقد كــان حــكم عــبد الــناصــر شــمولــيًا عــسكريـًـا يــقوم عــلى إلــغاء الأحــزاب 
وخــــنق حــــريــــات الــــصحافــــة، وكــــان الــــسياســــيون فــــي ســــوريــــا يــــشعرون 
بــــالــــحنق الشــــديــــد مــــن إســــناد المــــناصــــب الــــوزاريــــة إلــــى ضــــباط صــــغار 
وإهـــمال الـــعناصـــر المـــدنـــية الـــخبيرة والمـــحترفـــة لـــلعمل الـــسياســـي، كـــما 
عــانــى المــوظــفون المــدنــيون فــي ســوريــا مــن نــقل عــدد كــبير مــن المــوظــفين 
المـصريـين إلـى دمـشق وإسـناد المـراكـز الـحساسـة لـهم، وإشـغال المـراكـز 
الـحساسـة فـي السـلك الـخارجـي مـن المـوظـفين المـصريـين وذلـك فـي نـفس 

السفارات التي كان السوريون يشغلونها قبل الوحدة.

ولـــعل المـــشكلة الـــتي عـــانـــى مـــنها الـــشعب الـــسوري بـــصفة رئـــيسة كـــانـــت 
تـتمثل فـي تـوسـيع سـلطة الأجهـزة الأمـنية وتسـلط عـناصـرهـا إلـى درجـة 
أدت إلـــى ارتـــكاب جـــرائـــم أخـــلاقـــية وســـياســـية بـــحق المـــجتمع الـــسوري، 

بالإضافة إلى كتم الأفواه وكبت الحريات العامة.

كــما كــان ضــباط الــجيش الــدافــع الأســاســي لإعــلان الــوحــدة مــع مــصر 
(فـبرايـر 1958)، فـإنـهم كـانـوا السـبب الـرئـيس فـي إعـلان الانـفصال (28 

من سبتمبر 1961)

وكـان لـتبني الـسياسـة الاشـتراكـية، مـن تـطبيق قـانـون الإصـلاح الـزراعـي 
وتـأمـيم الشـركـات الـصناعـية دور سـلبي فـي تـدهـور الاقـتصاد الـسوري، 
مــما أدى إلــى تــذمــر طــبقة الــتجار ورجــال الاقــتصاد وهــروب رأس المــال 

بسبب هذه السياسات المجحفة.



ولـــكن جـــميع هـــذه الـــعوامـــل لـــم تـــكن ســـبباً فـــي المـــبادرة بـــإعـــلان انـــفصال 
مـــفاجئ عـــلى شـــاكـــلة إعـــلان الـــوحـــدة المـــفاجـــئة قـــبل ذلـــك بـــثلاث ســـنوات، 
فـــــقد رأى الـــــكثير مـــــن المحـــــللين بـــــأنـــــه كـــــان مـــــن المـــــمكن إنـــــقاذ المشـــــروع 
الـوحـدوي بـمبادرات سـياسـية وحـوار وطـني، ولـكن الـجيش الـسوري أبـى 
إلا أن يــــصيغ نــــهايــــة الــــوحــــدة بــــطريــــقته الــــخاصــــة وعــــلى ظــــهور المــــدافــــع 

والدبابات.

وكـــما كـــان ضـــباط الـــجيش هـــم الـــدافـــع الأســـاســـي لإعـــلان الـــوحـــدة مـــع 
مــــــصر (فــــــبرايــــــر 1958)، فــــــإنــــــهم كــــــانــــــوا الســــــبب الــــــرئــــــيس فــــــي إعــــــلان 
الانـــــفصال (28 مـــــن ســـــبتمبر 1961)، حـــــيث تحـــــركـــــت قـــــطعات الـــــجيش 
الـسوري لـتفرض سـيطرتـها عـلى الـعاصـمة الـسوريـة، وأعـلنت الإذاعـة – 
لـــــلمرة الـــــسادســـــة خـــــلال تـــــسع ســـــنوات – الـــــبلاغ رقـــــم (1)، حـــــيث تـــــبين 
لـلضباط أنـهم فـرضـوا عـلى الـبلاد صـيغة اتـحاد غـير قـابـل لـلحياة وزجـوا 
بــــالــــسياســــيين فــــي مــــفاوضــــات شــــابــــتها الــــشعارات الــــرنــــانــــة والــــعواطــــف 
الــــــــجياشــــــــة دون اســــــــتكمال الــــــــبنية الــــــــوحــــــــدويــــــــة الســــــــليمة الــــــــتي تــــــــحقق 

الإنصاف والمعاملة المتساوية بين طرفي الاتحاد.
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